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لله جلو له ولذلك يقول را ۹ وای یج وروی © 4 
[النجم: ۳ - 5]؛ فبیّن الله جلو أن ما يخرج من النبيت له لوسر في آمور الشرع وفي 
آمور التكليف أن ذلك ما هو بوحی من الله كه ولذا فإنَّ النبی صا موسر آو وني 


القرآن ومثله معه يعني: اسب وهذان الأمران أعني: الکتاب والسّتَة کلاهما وحن من الله 


ص 


2 ل و يما ستمياة بال ین من السا 


وتعظيم هذين الأمرين دايا الإخوة- هو من الإيمان بالل جَزَّوَكَاء فمن عظم الله 

ب ت و د بر 5 2 ۰ 2 5 ع ع 
َو عظّم في نفسه کلامه سبحا وتان ووحیه وعظم في نفسه كذلك ما اوحى به وامر 
إلى نیّه محمد خا ا6و وا روسل 


ل > 


ی 


س ے 


ول ال مین ادا دعوایی ال له ورسولوء لب ER‏ روت © 


1 


e‏ 0 ان المؤمنين من صفاتهم أنَّهم إذا دعوا إلى الكتاب والسنة 
قالوا سمعنا وأطعناء وأنّ فعلهم ذلك هو سيب فلاحهم» ونجاحهم» ونجاتهم إلى الله 
سبحانه. وفي المقابل لمّا ذكر الله جَزَّوجَكَا المنافقين قال عنهم: و دول سوه 
لخ هر انرصو 402 [النور: 4۸] فالمؤمنون قالوا سمعنا وأطعناء 
والمنافقون عفن مه عضو( . 

فالفرق بيخ الایمان والتفاق» والصدق وعدمه؛ نما هو بالنظر لهذا الکتاب وال 


فمن آعملهما عظمهما وعمل ما فا علامة ایمانه» وضده بضده. 


لایخ اكور عبرا سلاح او 
وهذان هذان أعني: الکتاب والسّنَّة معظمان بتعظیم الله جر لهماء وقد آورد الله 
جع في كتابه آباتٍ كثيرات لبيان فضل هذا الكتاب العظيم» فالله جوک أقسم بکلامی 


ووص فه بنعوت كثيرة» ومما ذکره الله جل أن قال : رل مارات عل جب زیت 
ا [الحشر: ۲۱ فقن الل ج يقل أن الجبال تلن لهذا القرآن 


العظیم ون هذه الصخور العظيمة نما هي ذليلة أمام كلام الله جَزَّوَكَكَا متواضعة له 
فکذلك قلب المومن. وأمّا المنافق فاه بضد ذلك. 

ولذلك -أيها الاخوة- فإن تعظیم نصوص کلام الله جَلَوعلا وسنة نبیه اه هس 
من آهم الأمور وألزمهاء 

© بيد أني سأذكر أموراً لاب من مراعاتهاء وبها یتحقق تعظيم نصوص الكتاب 

أول هذه الأمور: أن المؤمن جب عليه آن یقدم کلام الله وكلام رسوله 
صهعوس على کل شيء» فلا شيء مقدَّمٌ عليهما لاذكراًء ولا عملا ولا تعظیم؛ ولا 
محبت ولا تفقه ولا غير ذلك. 


مرو سم 


ما 
وے 
تعظیم الکتاب EET‏ والله ج فال: یوبن دی الله ورس وله 4 ولم لر 


سښحانه وتعال مفعولا. 


سس 
وچ سب خسن ر 
قال علماء البلاغة والبیان: «واتما حذف المفعول لغرضين الأول للتعمیم» الوب 
إذا حذفوا المفعول فَإنّه يدل على التعميم فلا يقدم شي ء البنّة على كلام الله جوا وکلام 
رسو له هه سار 
وقال بعض علماء البلاغة: «وَإِنّما كان ذلك أى: حذف المفعول لكى يكون القتصود 
نفس الفعل لا المفعول» فمجرد التقديم نما يكون له ماء ولذا حُذف المفعول وهذا یدلنا 
عل 
على عظیم بلاغ کلام الله جروا وإعجازه» وبیانه لادم واب يدي اه ورسولهء 4 فالمؤمن 


محا ريد لا اضر ی ی ی 


شي إلا وذكر هذه الآية العظيمة امن یدیا م 4 فلا يقدّم شيئًا عليهماء 
ولذلك قال سفيان بن عبينة رمالل تَعَالَى لمّا قرأهذه الآية قال: «لا تقطعوا شيعا دون الله 
ودون رسوله» فالمؤمن في حلّه وترحاله» وني فعله ودله» في كل شأنه کله تما يُحَكّم كلام 
اله وسنة رسوله هه لوسر 

© الأمر الثاني الذي به یتحقق به تعظیم التصوص من الکتاب والسّنَّة: ألا یعارض 
المسلم نصوص هذين الوحیین بقیاس ولا بعقل» ولا بتقلیدٍ ولا بغیر ذلك» ولذلك يقول 
رناب ووه ف رمن ر ینبم ده عير هد هُدَّى مت أَلَّه4 [القصص: 0۰] فمن اتبع هواه 
ونظر في عقله» وقدّمه على نصوص الكتاب والسّنَّه فهو في كلام الله جََولا من أضل الناس 
بل هو أضلهم ولا شك في ذلك والواجب على المسلم أن یم كلام الله جلو على 
ظاهره وأن ينزله منزلته مهما كان في عقله شيءٌ قد يعارض ذلك. 


رایع لاک عبّرالسلاج او 

ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب يعن فيمن قدّم حکمه على حکم رسول الله 
ءوس قال عمر : «فإنَ حکمه آن یضرب بالسیف» ذلك حکمه قدل ذلك على أن 
المسلم يجب عليه أن يعظم التصوص من الكتاب والسَّنّة فلا يقدم عليهما شيئا البتةء لا 
وم عا كر عر ردي داص 

ولذلك فإِنَ الشافعي رَِهانَهْتَعَلَى لما قيل له إن بعض النّاس ربّما نظر في عقله فوجد 
أن بعض النصوص قد لا تؤدي المعنى الذي في عقله فقال رنه تَعَالَى: «هل إذا ذهبت 
إلى صحراء تنظر لكل شيء قال: لاء قال: إذا فاعلم أن تسیا كبا أن ان سم 
فالانسان إذا عارض عقله النص الصّريح البیّن الصحيح عن النبی مر أو مما 
ورد في كتاب الله جلَََلا فلیتهم عقله قبل أن يتجه إلى تأويل ذلك الّص على غير وجهه. 

إذن: الصورة الثّانية والسبب الثاني في تعظيم التّصوص أنَّ المرء لا يعارضهما بقياس» 
ولا بعقل ولا بتقلید» ولا باجتهادٍ غير مقبول ولا متأول. 

ومازال أهل العلم منذ القدم يُعنون بالكتب التي تبيّن درء تعارض العقل مع النقل» 
وظن الاشتباه في الأحاديث» فألف الطحاوي وابن قتيبة وكثير من أهل العلم في هذا الفن» 
ومن الأصول في ذلك ما جاء عن علي نة تربية للمسلمين بعده في هذا الأمر فَإنَّه لما 
توضاً مرة ومسح على أعلى خفه قال: «لو كان الدين بالرأي لكن مسح أسفل الخف أولى 
من مسح آعلاه» ولكن إِنّما هو السماعء ولكن نما هو الإتباع لكلام الله لو وسنة نبّه 

# الأمر الشالث الذي يكون به تعظيم التصوص من الكتاب والسّنَّة تعظيمها 
بالایمان بهاء وهذا هو الأصل والاتم والمهم آذ المرء ُحنی بهذا الجانب: ومن عق 


الایمان: الایمان ناما وحن من الله جوک ون القرآن کلام الله جر منه بدأء والیه 
يعود» وان الله جَلَوكَلا يتكلم بما شاء وقت ما شاء جَلَّوَا: ‏ ولو تما فى لا من سح 
اق والبجر تمده من بحيو سَبَعَةٌ خر مَا نفدت کلمت الّه 4# [لقمان: ۷ وان كلام الله 
جَزَوَكََا بعضه يفضل بعض وأفضل کلام الله جرا ما آوحاه إلى نبیّه محمد 
عه هدوسم وهو القرآن العظيم» » فالمومن اذا استشعر أن هذا القرآن العظیم وحن 
من الله جرک وأنّه کلامه وه یخاطب به عباده فإنّه حينئذ يُعظّم ذلك أتمٌ الَعظیم. 

إذن: المؤمن يؤمن بأنَّ الكتاب وحی من الله جرک وان الله جلي حافظٌ هذا القرآن 
وأّه غير مضیّم ولا بمبدّل لک رون 4 طون 4 [الحجر: »]٩‏ والله 
جلو قد تأذّن بحفظه وأيم الله لو ن امری هم في وسط بیته على أن يزيد أو ینقص من هذا 
الكتاب حرفا لما أصبح إلا وقد فضحه الله سبحانة وتان 

ذكر الخطيب البغدادي في «تاریخه) أنَّ رجلاً من يهود كان يبيع في سوق بغداده ون 
هذا الرجل اليهودي كان يبيع الكتب» وأنّه مره أخذ نسخخة من التوراة فنسسخها فزاد فيهاء 
ونقص وبدلء ثم باعها لاحبار البهود فاشتروها في ذلك السوق في بغداد» ثم تلوها في 
معابدهم وما آنکر آحد من ذلك شيتاء فعلى رأس الشهر أتى بنسخة أخرى من الانجیل 
فكتبهاء فزاد فيها ونقص وحرف» فأخذها رهبان النصارى وقرأوها وآقرآوها وما آنکر منهم 
آحد ذلك. ثم بعد ذلك أخذ نسخة من القرآن فنسخها فزاد فيها شيعا وبدّلء ثمّ قال عن 
نفسه فبعتها في السوق يقول: فوالله ما خرجت من السوق إلا وأهل السوق جمیعا یتکلمون 
ويقولون بيعت اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن محرّفة» فأحرقت قبل أن أخرج من 


السوق»» قال الخطيب: فكان ذلك سبباً في اسلامه وايماته اه علم أن الله روَد هو الذي 


قي وليخ اكور عبر اسلام لويس 
حفظ هذا الكتاب العظيم. 


ولذلك فا غ و حفظ هذا القرآن فهو عامون من التبدیل ومن التي ومن آل ياد 
والتقصان» واه جع حافظ القرآن فى قلوب الممنین وصدورهم» جاء في بعض الأخبار 
أن عیسی بن مریم عم كان يخبر عن أمة محمد فیقول: «هم أمةٌ آناجیلهم في 
صدورهم» فيحفظون هذا القرآن ويعنون به. 

إذن: الأمر الثالث الذي يكون به تعظيم الكتاب والسٌّنَّة تعظيمهما بالإيمان بهما حقيقة 
بأنّهما من ال وأنَّ القرآن كلام ال وأنَّ الشّنَّة وحن من وحي الله جََّو لرسوله 
صَعَه مر وغیر ذلك من الأمور المتعلقة بالایمان بکلام الله سْبَحَاتَهوتعَالَ . 

وني المقابل فإِنَّ من آخلل ذا الأمر فإنّه لا يعظّم الکتاب ولا لسن فقد ذکر آبو 
إسماعيل الهروي ود این بعض] من الذين يقولون إِنَّ کلام الله مخلوق قال: لو 
وضعت القرآن تحت قدمي لما ضر ذلك لاه مخلوق. 

إذن: فالبعد عن منهج رسول الله عبر وطريقته في الایمان ما هو سبب لعدم 
تعظیم التصوص من الکتاب والسّنّة. 

© الأمر الرابع الذي يكون به تعظیم الکتاب والسُنَّة العناية بحفظهما؛ فإنَّه لا نفع 
لأحدٍ دون أن يحفظ هذه الأمور أعني: الكتاب والسّنَّة. وقد ذكرت لكم قبل قليل أنه جاء 
في بعض الأخبار عن عيسى بن مریم أنَّ هذه الأمة من صفاتها أنَّ أناجيلها في صدورهاء فهم 
يحفظون القرآن في صدورهم ويتلونه بألسنتهم» ويرددونه في مساجدهم ولو أن هذه الدنيا 
كلها مُحيت ما كتب في الم حف فيها فإنّه ليْملينٌ هذا القرآن آلوف بل مئات ألوفيء بل 


أرتما ماحد هن لفاس و فصر ولا یوو وک را سا 

إذن: فمن أعظم ما تعظم به التصوص حفظهاء ولذلك فان المرء كما جاء عن النبي 
صد وس لأن يحفظ البقرة وآل عمران خير له من ناقتين عظيمتين تغديان عليه 
وتروحان الحليب وغير ذلك. 

ا ء إذا عني بحفظ کلام الله جلو وسئة النبی ص له وس 
فإلّه المعظم لهاء وقد كان صحابة رسول لله ص هو لوسر يضربون في ذلك آروع 
الأمثلة وأصدقهاء فقد جاء أن جابر بن عبدالله وهو صحابي وابن صحابي رحل مسيرة شهر 
لیسمع حدیشا من أحد الصحابة عن النبی مر وألّف فيه الخطيب البغدادي 
جزءا لتتبم هذا الطريق» وكان بعض أهل العلم كشعبة بن الحجاج انتقل بين خمس مدن 
ليتأكد من صحة حديثِ سمعه عن النبي صََعَبه وس ومن شدة ورع الصحابة ريت 
أن آنسا نة كان إذا حدّث عن رسول الله ص هرسار لا یحدث إلا ويقول بعد ذلك 
أو كما قال النبي مسر خشية أن يقع في الإثم» فيكون ممن حدّث عن النبي 
صلَ مر بحديثٍ ليس بصحيح. وإِنَّما رواه بمعناه والباب في ذلك واسع» حتى ان 
بعض] من آهل العلم يعني: كأبي الدرداء وغیره لهم في ذلك أمثلة كثيرة في العناية بالتحدیث 
النبی صا نوس 

© الأمر الخامس الذي يكون به تعظیم الکتاب والسُنَّة ونصوص هما تعظیمها 
ا 
الله فإنّها من تقوى القلوب» فتعظيم شعائر الله عَرَجَجَلَ وهو التعظيم الحسي له أثرٌ على 


تعظیم القلوب. ولذلك بقول ربنا و e‏ لا تشعو صو فيصوت الى 


رو ی [الحجرات: ۲] فنهی الله جل المسلمين آن 29 


أصواتهم فوق صوت النبی صا مر فیکون صوتهم أعلى من صوته؛ وجاء ن ثابت 


بن قیس بن شماس نما نزلت هذه الاية اعتزل ن بیته وقال: هلکت لأن قیس بن ثابت بن 


شماس نع كان رجلا جهور الصوت. وکان خطیب النبی صا موس فکان صوته 
مرتفعًا فظن أنه هو المقصود بهذه الآية» ثم بيّن له النبي ص وس آنه لیس هو 
المقصود. 

هذه الآية تفیدنا على أنَّ المسلم لا يجوز له أن يرفع صوته فوق صوت النبي 
َلوسر حساء فكذلك يجب أن يعظم كلام الله جر حقيقة أي: ما کتب فيه 
ویعظم كذلك سنة النبی صا لو وما کتبت وقد جاء عن صحابة رسول الله 
صا لوسر في ذلك * شيء عظیم» وقد آفرد ابن آبي داوود في کتاب المصاحف آبواباً في 
تعظيم الصحابة كته لهذا القرآن الذي بهذه المصاحف التي فيها كلام الله جوب 
ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر نة أنه كان لا يمد قدميه فيكون المصحف آمامه من 
باب التوقير والاجلال لكلام الله جََْو» وجاء عن مالك بن آنس إمام دار الهجرة أنَّه كان 
من توقيره لحديث النبی صَعََ مر وكذا فعل غيره من أئمة المسلمين أنه كان إذا آراد 
آن یقر أ حدیث رسول ا لوسر أو يُقرئه في المسجد ما أقرأه إلا على طهارة من 
باب التعظیم. 

و کل لاف القرآن قان ال ید در اة آن نكن المرع‌علی طيارة وبحب عند د اء ان 
يكون على ان ال الاک و أما عدن سے فا بعر ميم كن ليه مت کر 
ولا حدث أصغرء ودليل ذلك قول الله جَزَّوجَك: يمم اهرود ©4 [الراقعة: ۷۹] 


وني ا آبي بكر بن حزم أن النبي صَعَ سار قال: «والا یمس الْقْرْآنَ لا طاهرٌ» فهذه 
الأمور وغيرها كثير مما يتعلّق بالتعظيم الحسي الملموس للكتاب والسنّة والرقم» والورق 
الذي وضع فيه فإن ذلك يدل على تعظیمها في القلوب. 

وقد جاء عن عند الطبراني من حديث آبي هريرة وِدَلَتَُعَنَهُ أن آبا بكر الصديق رن 
لما جمع القرآن في هذه الصحف شاور الصحابة رصع الحديث إسناده جيد شاور 
الصحابة -رضوان الله عليهم- في تسميته فقالوا نسميه مصحفا؛ لأنّه من الصحف فلمّا رآه 
آبو هريرة نع معلقآ في المسجد قال: لقد سمعت النبي لوسر یقول: «بأتي 
آقوام يؤمنون بالمعلق» يعني: القرآن التي تکون مکانبا مرتفم» قال: ولم آکن آعرفه حتی 


EZET 


رأيته مجموعا في عهد آبي بكر الصديق نع 


فدلّنا ذلك على مسألة وهو أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يجلون القرآن 
ویضعونه في المكان المرتفع» ولا يجعلونه في المكان النازل» وقد ذكر أهل العلم أنَّ من 
الأدب مع القرآن ألا يُجعل فوقه كتاب» فقد ذكر المرادي في كتابه «عرف البشام» أنَّ من 
آراد أن يرتّب كتبه فإِلّه يجعل أعلاها القرآن ثم يجعل دونا كتب التفاسير» ثم كتب الستة 
ثمّ دون ذلك كتب الفقه. ثم دون ذلك کتب الأدب فالانسان مراعاته للأمور الحسية لا 
شك نها مؤثرة في وقع القلوب وما يتعلق به. 

© الأمر السادس فيما يتعلق بتعظيم كتاب الله َو وسنّة النئ مسر 
وهو من أهمّ الأمور وهو تعظيمها بالعمل بهاء فإِنَّ أعظم ما یعظّم به الكتاب والمٌّنّة 
تعظيمها بالعمل» فلا تعظيم حقيقة إلا بالتعظيم بالعمل» ولذلك قال ابن مسعود رن 
روي مرفوعًا: اما عم الْخَشْيَة» فمن لم يعمل بكلام الله جَزَّوكَكَا وسنة رسوله 


ی شيخ لذكؤر عبراسلاعالسويجَ 
صا ل ل ا لد درل 
مرو آن هریت فة ویھر دا | اب ام 4 [النور: ۳ فبيّن الله جوا أنَّ الذين 
یخالفون الم ولا ومسلو له ولا یعملون بنتصوص كاب الله جرا وسنة رسوله 
ءوسل فانه بخشی عليهم الفتنة والضلال والزیغ عن الطریق السّويء وقد 
جاء عن أبي بكر الصدیق رهن أله قال: «إي لا آترك سنةً رأيت النبي يوا الوس 
يعملها إلا عملت بها ني خشيت إن تركت شيئ) من ذلك أن أزيغ فبين هه أن ثمرة 
العلم بالكتاب والستة اّما هو العمل بهماء ولذلك قال ابن مسعود وَيِكإَدَنَُ: ایجب على 


صاحب القرآن أن یعرف بلیله إذ الناس نائمون» وبنهاره إذ الناس صائمون» وبنهاره 


وصومه في التّهار إذ التاس مفطرون» وبصمته إذ الناس یخوضون» وعد شيعا من هذا 
البات. 

إذن: -آیها الإخوة- إِنَّ من آهم الأمور وهو المحك حقيقةً الملموس لتعظیم الکتاب 
وال ومعرفة من عظمهما على الحقيقة أن تعرض عمل ذلك المرء على الکتاب وال 
فان وافقه فهو المعظم لهما وان خالفه فهو ليس بمعظم. وان ادعی ذلك وجعل المصحف 
على رأسه. وان فعل ما فعل فليس بمعظم. ولذلك جاء عن الشافعي ره تَعَالَى أنه 
روی حدیثا عن النبن َوَس فقيل له آتعمل بهذا الحدیث؟ فقال: أي سماء تظلني 
وأيّ آرض تقّني إن روت حديث] عن النبي له سر ولم أعمل به ولذلك أخذ 
آصحابه آن كل حدیث صح [سناده فإِلّه یکون قولاً له وان لم يعمل به» قال البغوي رح 
تَعَالَى لمّا تكلم عن التكبيرات التي يُرفع فیها اليدين ذکر أنَّ الشافعي أخذ من حدیث أبي 
أسيد ثلاث تكبيرات عند افتتاح الصّلاة وعند الهوي للركوع وعند الرفع منه» قال: ولكن 


ا 7 هر مرج 
قد صح من حدیث علي رنه رفع لليدين عند التکبيرة الرابعة وهو عند الرفع من 
التسهد الاول للركعة الثالثة» قال البغوي في (التهذیب»: «وقد قال الشافعي إذا صح 
الحدیث فهو مذهبي فیجب الصيورة له وإن خالف ذلك منصوصه لألّه ریما لم یطلع 
عليه أو لم يصح عليه إسنادا». 

هكذا الائمة» الائمة دائماً إذا صح عندهم الحديث وجاءهم النقل عن النبيّ 
ور وقبل ذلك ما جاء في كلام الله جرا هم يعملون به ولا يعارضون به شیع 
ولذلك فان ابن أبي ذئب ره تَعَالَى لما روى حديث) في العقول قيل له: أتأخذ بهذا 
الحديث؟ فغضب على من سأله هذا السؤال قال: من جاءه شيءٌ من کلام الله جلو وسنة 
رسوله ضَهَب مر ففرض عليه أن يأخذ مهما وأن يعمل بهما. 

اذن: العمل بالکتاب والشُنة ومقیاس صدق المرء بعرض عمله علی الکتاب وال 
ذلك هو حقيقة التعظيم» والاجلال لنصوص کلام الله جلو وسنة النبي صله وم 

وقد ذکر بعض السلف وهو عبدالله الديلمي قال: «بلغني أن ذهاب الدين يكون بترك 
السّنَّهَ شيعا فشیشا» كما أنَّ الحبل تبلى قوته شيعا فشيتً». 


31 


إذن: فالمسلم لا يتهاون في العمل القليل ويقول سأتركه بل يلزمه أن يعمل بالقليل فانه 
دليلٌ وسببٌ لأن يعمل بالكثير والأولى. 

إذن: فمن أهم الأمور أن يحرص المسلم على العمل بما صح به الكتاب والسّنّة. 

وممّا نقل من الأخبار في ذلك ما جاء عن ابن مسعود یهن أنه دخل على النبيّ 


صلعَ سر والنبی صَََلنَهَلِدهوَسََرَ بخطب في المسجد قائما على المنبر» وبينما النبئن 


لقتضيآةالتيّخ اكور عبد السام او 
ور يخطب على المنبر إذا برجلين من أصحاب النبي يوسا م مان 
ویتلاحیان» برفع آحدهما صوته على صاحبه فأشار لهما النبي صالهع که وس «اجلسواء 
اجلسٌ وا یعنی: اسکتوا واجلسوا لا تقفا وتتکلما في هذا الموضع. فبینما النبی 
ةلسل يقول لهم هذه الكلمة إذا بعبد الله ابن مسعود رنه یدخل المسجد فسمع 
قول النبی صَعِهوسر: «اخلشواء اجُلسُوا» فجلس على باب المسجد سادا له» فينظر إليه 
النبي مر ويقول له: «يا أبا عبدالرحمن ما أجلسك هذا المجلس؟ نحن نعلم أنَّ 
الجلوس على الأبواب منهي عنه ولا يجوز اتقوا اللاعنین» وفي لفظ: «اتقوا اللاعنین» وذكر 
من ذلك الذي يبول في طريق الاس وظلهم» فمن ذلك من سد طرق الناس وآذاهم فإنّه 
يكون متوجبا للعنة حتى إن فقهاء المسلمين يقولون: إن الذي يصلي في الطريق العام 
فیسده» أو الذي يصلي في الباب فيسده على الداخلين فان صلاته باطلة)» وهذا هو مشهور 


فدل ذلك على أنَّ هذه المواضع خطيرة وهو أذية الناس في طريقهم فقال له الب 
صَهععر: «ما أجلسك في هذا المجلس فإنَّه ليس بمكان للجلوس فقال ابن مسعود 
رضانیعند: سمعتك تقول للناس اجلسوا فخشيت أن أخالف أمرك فأهلك» المؤمن -أيها 
الا خوة- دائماً كل آمر ینزله على نفسه وکل آمر أول ما يوجهه إليه فیعمل به. 

ولذلك فان الصحابة في قباء بینما کانوا یصلون إلى الشام جاءهم صارخْ فقال اليوم 
نزل على التب حور وحي وأن القبلة إلى الکعبة وهم في صلاتهم تحولوا إلى 
الجنوب بعد ما کانوا متجهین إلى الشمالء فالمؤمن دائما يعظّم التصوص بالعمل بهاء 
ل ا والعلم يكون بالحفظ وبالفهم» 


AE 
A TD as 9 
فلیس کل من فهم شین آحسنه ولیس کل من قرأ نصا فاّه یکون موفقاً لما فيه» فان هناك‎ 
آحکام نسخت؛ وهناك أحكام خصت. وهناك آحکاما قبْدت وهناك آحکاما فصلت‎ 
بعدما كانت مجملة وغیر ذلك من الأمور» فكثيرٌ من الأحكام تحتاج إلى علم ومعرفةه‎ 
ولذلك فان العبادة من العالم أعظم أجراً عند الله َو من العبادة من غيره» والمسلم هو‎ 
بين آمرينك إما أن یکون طالب لعلم أو أن یکون قانع بجهل ولا وسط بینهما» فالمسلم‎ 
دائم] يحرص على أن يتعلّم الأحكام المأخوذة من الکتاب والسٌّنَّة ولتعلم أن أعظم‎ 
الطريق للعلم بالله جر والعلم بأحكامه جوا تما هو عن طريق الكتاب والسنةه‎ 


ولنقف مع هذين الأمرين وقفة يسيرة قبل أن نوجز في آخر حديثنا. 


و 0 


# آما العلم بالله جلّويك فان من رام العلم به سْبِحََهُوْتَعَللَ من ربك؟ وما هي صفات 
ربك؟ وما هي أفعاله جَلَوَا في خلقه ابتداء وني خلقه في حياتهم الآن من أفعال؟ وغیر ذلك 
وما یفعله جر من المغيّبات فيما سيكون في يوم القيامة» اعلم أن الطريق لذلك کلّه ما 
هو الوحي من الكتاب والسْنة ومن رام أن يعرف ذلك بغير الکتاب والسّنَّهَ فقد ضل وزاغ» 
نعم نعرف الله جَزَوَكَا بالفطرة فإِنَّ الله فطر قلوب بني آدم على التوحيد القلوب مفطورة 
على توحید الله كلوه مفطورة وجحدوابهاراس ها هر4 [النمل: ٤‏ مفطورة على 
الإيمان به سَبْحانهوتعَال وتقريره» ولكن العلم بالنصوص من الكتاب والسِّنَّ هو الذي يجلّي 
ذلك. ولذلك يقول بعض أهل العلم كما قال الشيخ تقي الدين يقول: «ما من تصديق إلا 
ويوجد تصديق أعلى منه» حتى يكون أكمل الإيمان والتصديق للأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وإِنَّما يجني التصديق ويزيده ويكمله العلم» فكلما كان المرء أعلم بالله جَزَّبَكٌ 


- 


كلما كان أعلم كلما كان أتم إيماناء ولذلك جاء في الحديث عن النبی یور أنه 


قال: «أنا أعلمكم بالله» وأتقاكم له» فأكمل الناس یمان وآتمهم معرفت وأصدقهم e‏ 
به سْبَحَاتَهُوَتعَالنَ آکثرهم علما كما قال النبی ص اومسر : «آنا أعلمكم با وأتقاكم له» 
ان العلم هو الذي يورث التصديق والعلم بالله َل تما مبناه والرقي فيه بالسماع ولا 
طريق إلى ذلك إلا من الكتاب والسئة. 

وأما إن رام المرء معرفة الله عَرَيْجَلّ في غير ذلك» فلا شك أن غير ذلك إما أن يكون 
سیب ضمیفاه وإنا آن یکون سیب ملغی) بالكلية» فاد بعض الا باب التي یدعیها بعض 
أهل الکلام وغیرهم نما تزید العقول حيرة وتزیدها بعداً عن الطریق السوي. 

إذن: أسرع طریق وأنفذه وأکمله وأتمه لمعرفة الله جَََا والایمان به أن یزداد المرء 
معرفة بكلام الله عَرَِجَلّ وسنة النبی صَعی سر 


01 


وحديث أبى هريرة المعروف لنا جميعاً: «إن لله انشع EE‏ اشمّاه مه الا 


و ۶ 


و 


واحد. مَنْ آخصاها دَخَلَ الْجَنَّدَا إلى هنا الحدیث ثابت» وآما زيادتها فقد قيل نها مدرجةً 
من کلام الوليد ابن مس لم وقيل غير ذلك وهي عند الترمذيء فبيّن النبي ان 
لله تسعة وتسعين اسم من أحصاها أي: عرفهاء ودعا اء وآمن بها دخل الجنة ولا يمكن 
-كما قال أهل العلم- معرفة هذه الأسماء التسعة والتسعين إلا بمعرفة التصوص من 
الکتاب والستّ ولذلك عُنِي أهل العلم بجمع التصوص التي تعنى بأسماء الله بل في 
الكتاب والسّنَّة في ذلك الإمام محمد بن إسحاق بن منده في كتابه التوحيد فإنّه جمع 
التصوص التي فيها ذكر أسماء الله جره وغيره كابن اسماعيل الهروي في الأربعين 


وغيره. 


ا تن 
8 هون ر 

المقصود من هذا كله ١1‏ الانسان یجب علیه العلم ا ار نل وان انع بالفقه 
ببماء ولیعلم المسلم أن أناسًا قد آضآهم الله جر بسبب جهلهم بالکتاب والسَّنّة مع 
حفظهم له. 


يقول النبي صََعهَمَر كما روی ذلك الامام أحمد من حدیث عقبة بن عامر 


اعد قال صَأَلتَدْعَدِوسَلَر: «هلاك أمني في اثنتين في الکتاب وني اللین» فأما الکتاب - 
القرآن-؛ فاتّهم یقرژونه ویتأولونه على غير وجه وآما اللبن فیحملهم حب البادية على أن 
موا ااه والتحنافة 

فالمقصود من هذا أن الكتاب القرآن يكون سبب] لإظلال وإغواء أقوام كما بينه لنبي 
َلوسر وذلك بأن یتأولوه على غير وجهه فيضربوا بعضه بعضاًء ویحملوه على 
غير ما آنزل له أو يتأولوه بأدنى الشبه» وقد بين النبی صَع یروس آنه يأتي أقوامٌ 
یقرآون القرآن ویجیدون تلاوته» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون من الاسلا 
كما يمرق السهم من الرمية» كما یمرق السهم من الرمية بسب جهلهم بمعانیه. 

وقد بين النبی ولو ورن في آخر الزمان يفشو الجهلء و العلم فقال: 
لا ينزع الله عَرَجَلٌ العلم انتزاعاً من صدور العلماء وإِنّما يقبضه بقبض العلماء فإذا مات 
العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسّئلوا فأفتوا فضلوا وآضلوا» ف فبيّن النبی لیس 
أن في آخر الزمان یکون هناك رؤوسٌ جهّال» وبالمقابل قال: (إنَّ في آخر الزمان یکثر 
قراژکم. ویقل علماؤكم» فيكثر القرای ولنعلم أنَّ هذا القرآن باق إلى قيام الساعة لن پرفع 
إلى قيام الساعةء ولکن نما يقل العلم حتی يُمحى تماما في آخر الزمان قبيل قيام الساعة 


بقریب یمحی وأمًا في أول آشراط الساعة الکبری فان العلم موجود وأهل العلم كما ثبت 


Tp 


مضي اة ليخ اكور عیّا سلاح او 


فالمقصود من هذا أن في آخر الزمان في آخر آحوال الدنيا لا يبقى إلا الرؤوس الجهال 
كما بيّن النبی ةيوس فالمقصود من هذا الذي أريده أن من أهم الأمور الّفقه في 
الكتاب والسّتةء ولذلك يقول آبو نصر بن الصباغ صاحب كتاب «الشامل» يقول: «لأن 
آبیت ليلة أتفقه في کلام الله جر أحبٌ إلى من أن أبيت تلك اللّيلة مصلب» لأنَّ التفقه 
والتعلم» وأخذ العلم عن أهله» والمعرفة والصبر في ذلك هو من أعظم القربات لله جلو 
بصحح اله عَرََلّ به العبادات فتكون مستقيمة على السّتة والهدی ویجعلها الله عل 


SS 


مويه 

# والأمر الثاني أنَّ هذه العلم يحمي الله َيل بهيعني: العبد من الفتن وغوائلهاء 
ولذلك جاء في بعض الآثار أن إبراهيم بن آدهم قال: 1 ن آشد شيء على الشسيطان العالم 
الحليم الذي إذا تكلّم تكلم بعلم وإذا سكت سكت بحلم» فالشیطان آشد ما عليه العالم 
الا وال قاد اغ اومن جت مور خلنه. 

© الأمر الذي بعد ذلك يكون به تعظیم التصوص من الکتاب هو التسلیم» ومسألة 
التسليم من أهم الأمور, وثمرة النتائج» ومعنى نی التسليو أن نفس المؤمن تصبح منشرحة 
وخاطره يكون مقبلاً على العبادة» والأمر الذي أمر به الله جلو أو أمر به النبی 
یوم ولذلك يقول ربنا جَلَوكَكا: رما ان مين لموم“ 2 قصی ان سومان 
من 4 [الأحزاب: ۰۱۳۳۰ فالمومن بطبعه دائماً إذا جاءه أمرٌ عن الله جع 


أو صح به التقل عن رسوله صََهوعَلوسر قال سمعا وطاعة لله ولرسوله على العين 


تساک 
: سي حسم صا ريسا 
و فيقدّم كلامهما على كل شيء ونفسه منشرحة وخخاطره ه مقبل على هذا الأمر 
والامتثال» وهذا هو التسليم لله جلو ولرسوله دوس 

هذه الأمور العامة هي المتعلقة بالتعظيم. 

وفي المقابل فإنَّ هناك أموراً عکس ذلك تكون قوادح في التَعظيم وهي عكس السابقةه 
وأذكر منها بعضها لأجل انتهاء الوقت» وعلى ذلك: 

@ فمن الأمور التي تكون قادحة ني تعظيم النتصوص من الكتاب والسنة أن يكون 
المرء متكبراً عنه» غير قابل له فان المرء إذا ثنى عطفه عن أن يسمع کلام الله جر وسنة 
رسوله صلَعَ ور وتكبر فان ذلك من أعظم الزيغ عن هذا الطريق السوي المستقيم» 
ولذلك لمّا جاء رجل للنبی مسر فكان يأكل بشماله قال له النبی َو 
کا کک 12 هخا ل سره رما کہ امه 
«کل بيّمينك» فقال الرجل: لا أشتطيع فقال النبي صهعَی سر «ما مَمَهاا الْكِبْرّا ما منع 
ذلك الرجل من فعله إلا الک فشلت شماله فلم یستطع بعد ذلك أن یأکل بشماله وهذا 
ید على أن الله عَرَيجَلّ یعاقب من یتکبر ویتألی على النّصوص من الکتاب والستة. 

ی کت ید ی وی وی موی 
والس فان الاستهزاء نتضوضن الکتاب و هذا من آحطر الامور ةن ا وه 


5 


پر يت عند او م عور تعره و ادم عت + ۱ وا ل ای 
ورس ولو سک یر کته روت ل مذ رواد کرد 4 [التوبة: 1۵ - 7171] فبین الله جَلوعلا أن 
الاستهزاء هذه من الكفرء وقد جاء أن آبا هريرة تفع لما ذکر حدیث النبي 
۳9 كل . 1 


فقال: يا آبا هريرة آهکذا يمشي الرجل الذي خسف به؟ ثم بدأ یتمایل في مشیه قال الراوي: 


تیاو سیخ الذكؤر السام السو 
فخر على وجهه فسقط وعثر حتی کادت رجله أن تنكسر» ولربّما كان ذلك رحمة من الله 


جَزّوكَكا له فیکون عجُلت عقوبته في الدنیا قبل تعجیلها في الآخرة. 


إذن: الاستهزاء بالتصوص هذا من أخطر الأمور التي يعاقب الله رل علیها العبد في 
الدنيا ويعاقبه عليها كذلك في الآخرة. 

© الأمر الثالث الذي يكون قادح ني تعظيم النصوص من الكتاب والسّنّة: أن المرء لا 
ینظر فیما عداهما سا یکون فة آمور الشر ولذلك فان عمر بن الخطاب وما أت 
النبي یوم وفي يده شيء من کتب أهل الکتاب غضب النبي ْلَه أشد 
الغقضب وقال: مه کون یاب الحطاب؟ لَقَدْ جتکم بها بَبْضَاءً یه لو كَانَ عِيِسَى این 
مَرْيمَ حا ما و عة إلا أن يَسَعَنِي »» ولذلك قال أهل العلم: «إنّه لا يحل النظر في التوراة ولا 
في الإنجيل» لا يجوز النظر فيهاء ولا القراءة لا قراءة تدبر» ولا قراءة فهم ولا غير ذلك» ولا 
يستثنى من ذلك إلا شيءٌ واحد وهو أن ينظر المسلم فيها من أجل الرد إن كان متصدراً 
لذلك» فان قال امرؤ فان النبئ ةوسا قال: ١حَدَنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ ولا حرج 
فنقول نما جاء عن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أنواع: نوعٌ أذنا بالتحديث عنه» ونوعٌ أمرنا 
بالتحديث» ونوعٌ نُهينا عن التحديث. 

8 فآما الأمر الذي أمرنا بالتحديث عنه من أخبار بني إسرائيل فهو ما جاء في كلام الله 
جوا وسنة النبی صاه ۳ من أخبار بني إسرائيل فقد روى النبيّ ةيوس 
وذکر بعض]ا من آخبارهم صح به النقل فهذا يجب الایمان به» والتحديث به من أعظم 
القصص. ولذلك لمّا مل الصحابة تفع مل كما عند ابن حبان في صحيحه ملوا فقالوا 


یا رسول الله قص علینا فآئرل الله ]هك عن ص علق حالص [یوسف: ۲۳ 


| ۵ » ۷ للا 1 
ES‏ 4 ۵ ۲ 
ع سسا هه 0 AT‏ 
نامك ی وا لبد الجر ودر ی د جر فهذا یجب 
الإيمان به وتلاوته لازمة. 


8 الأمر الثاني من أخبار بني إسرائيل التي لا يجوز قراءتهاء ولا يجوز الاخبار بهاء ولا 
التحديث فهو الذي روي بإسنادٍ مكذوب عن النبی هلر أو قارب المكذوب 
والأمر الثاني ما كان في التوراة والإنجيل. 

8 النوع الثالث الذي يجوز روايته ولكنه لا يصدّق ولا یکذب فهو ما جاءنا من طريق 
مسلمة أهل الكتاب المتقدمين كمحمد ابن كعب القرظی» وككعب الأحبار وما نقله عبد 
الله بن عمرو بن العاص رتَهُعنهُ عن من أدركه من مسلمة أهل الکتاب وما نقله آیضا عبد 

5 5 ۲ که 2 

فالمقصود من هذا کله أن ليس كل ما كان موجوداً من أخبار بني إسرائيل أبيح نقله 
وروايته» وإِنّما هو على ثلاثة أنواع فيجب الانتباه لذلك. 

إذن: فالتظر فيما يعارض الكتاب والسّنَّة مما قد يؤخذ منه أحكامٌ غيبية» أو أحكامٌ 
شرعيّة لا يجوزء ومنها التوراة والإنجيل» ومثل ذلك مما لا يجوز النّظر فيه النظر في علم 
المنطق للاستدلال على وجود الله جوا وقد قال صاحب «السلم»: 

وان الط لاح والنواوي حَرَّمَا وق ال وم يب في أَنَيُعَلَمَا 

اا الويف ال با اس شتا EE‏ 


محص م ی لب هتيي بو إلى الصَوَابٍ 


© ومن الأمور التي تکون هي قادحة ني الکتاب والسّنَّةَ والتصوص الشّرعية تنزیلها 
ووضعها في غير موضعهاء فان المرء ریما وضع الکتاب والستة أعني: الآيات والأحاديث 
في غير ما وضعت له فحينئدٍ يكون غير معظّم لهماء ومن ذلك ما ذكره أهل العلم فيمن 
على ت قإن تعلیق التمائم ف قول جماهیر آهل العلم لبس بمشروع؛ لد القرآن ل 
یجعل ليعلق یاک ولم یجعل القرآن ليعلّق في البیوت للتجمیل والرينة ولا للعرز وغيره» 
ولذلك فإِنَّ هذه الأمور لیس من تعظیم الکتاب والسُّنَّة وإِلّما هو من نواقضه ولذلك 
الحقيقة التعظیم للکتاب والسُنَة هو إنزالها فیما نزلت له وجعلها فیما جعلت له وأما 
جعلها في غير ذلك فلا شك أنه من قوادح ونواقض ذلك. 

آختم حديثي بحديث عن النبي یور فقد ثبت في مسند الامام آحمد وغیره 
أن النبى صَعََم قال: «إنَّ من إجلال الله جک وذكر ثلاثة أشياء قال: «ومنها 
وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه». 

إِنَّ حامل القرآن هو في الحقيقة المعظّم له» العامل به العالم له» العامل به والعالم 
لنصوصه والحافظ له فإذا كان المرء من أهل القرآن غير جاف عنه ولا مبتعد» واّما هو من 
أهل القرآن الذين يتلونه بين الفينة والأخرى فإنّه یکون غير جاهل» وغير غال فيه» وكذلك 
فإنَّ كلا طرفي الغلو ذليل» وقد ثبت عن ابن عباس یلید النيى لس قال: 
إياكم والغلو» قال عبدالله بن الإمام أحمد لأبيه: «بما يكون الغلو؟ قال: الغلو في كل شيء 
فكلا طرفي الغلو ذليل غير غال فيه ولا جاف عنه فانّه هو الذي يكون من أهل الله الذين هم 


2 انهه ل وسو ASI‏ 
اهل اللا وخاصته» ولا یعرف المرء الفرق بین هنون الامرین بین الغلو والجفاه والوسظ ]د 


آسأّل الله العظیم رب العرش الکریم أن يرزقنا جميعا العلم اللافع والعمل الصالح 

وأن یتولانا بهداه» وأن یغفر لنا ولوالدینا وللمسلمین والسلمات وأسأله َو أن 
یرزقنا العلم التّافع والعمل الصالح» وأن یتولانا بهداه وأن يرحم ضعفنا ویجبر كسرناء 
وأسأله َّي أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا 
اجتنابه وأسأله جر أن يصلح قلوبنا وذرياتناء وأن يهدي أبنائنا وأن يصلح بالهم؛ وأن 

يبارك لنا فيما رزقناء وأسأله جَزَّوجَلَا أن يجمعنا مع نبینا محمد موسر في 

جنات التّعيم وأن یغفر لوق المسلمين» وأسأله جوا أن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان؛ وأن يُعمَّ الأمن والإيمان عليهم وأن يظهر سنة نبیه مر يينهم؛ 
وص الله وسلم وبارك على نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 0 
س 0 


المجواب: الطاعة الکبری المطلقة للكتاب والسّتة هذا الذي قلناه الذي هو الامتثال 
للأمرء لا شك أن الامتثال للأمر للكتاب والسُكَّة وإذا جاءه الأمر بعد العلم به؛ لأنَّ هناك 
أحكام منسوخة هناك أحكام يعني: قد يكون يعني: عدم وضوحها لبعض النَّاسء ولذلك 
يقول ابن عباس يعن يقول: كلام الله روك آربعة آنواع: نوخ یعرفه الاس بلسانهم 
on™‏ 
عباس: اون وروت ی 
قبله فعرفت أن الفاطر هو الشاق بعد ما کانتا رها 

قال والنوع الثالث نوعٌ لا يعلمه إلا العلماء والنوع الرابع نوعٌ اختصه الله یل في 
علمه فلا يطلع عليه أحداً». 

النوع الثالث الذي اختص به العلماء هو الذي قال الله جَلَّوَعََا فيه في کتابه سس 
1 ار شیک غرم e‏ و و 3 
سِنْهُءَإينَتٌ مُحْكُمَتٌ هرت از ل 1۳۹ مج عون دما نشب هده 
قر رح قر ادا 210 ا 
ا افق یک ی وال ا گاب ال عبر ان 
]ني قول الله چ لو مای تأيه إل اسحور تف الل جاءت قراءتان» والتسنيق 
مس حي ام ا 
كلام الله زو حبنما قال النين دو اليومار: َر رن علی سَبْعَة آخزف؛ 


فإحدى القراءتان بالوقف وأخرى بالوصلء فأما الوقف بأن يقول المرء في قراءة هذا في هذه 


bt‏ .وا ل( ص 
ےا | س 
72 
وب DSI‏ 


تی کت د كردم 
: ام التب وَلْحَر مشهت 7 1۳2۳ َف فاویهم رم موم 


2 >2 


عرص ا )ا اسيل كت مرك اه ۳ - 7 
ایر تایهلا َه 4 ثم يقف ول يخود ف الیل ولو 


- 
صر ے 3 


إذن: فیکون من النوع الرابع» وعند قراءة الوصل لومي اوه لا ا 
یار یاون متا فيكون هذا من باب التّوع الثالث الذي ذكره ابن عباس وعَليَدَنَةُ. لتتكلم 
عن هذین النوعین وهو الثالث والرابع. 

إذن: فالنوع الثالث ما یعرفه أهل العلم هذا آمرٌ آراده الله عَرَجَجَلَ في کتابه لأمور متعددة: 

الأمر الأول لكي ينال المرء أجورًا متعدّدةء ولذلك فلو أن القرآن النّاس في فهمه 
سواء لما تفاضل أهل العلم على غيرهم» وإنَّما لكي یحصل المرء على العلم فاته یحتاج 
إلى تعب في أول حياته» ثم اجتهادٌ في نظره بعد ذلك. ثم ما يفتح الله عَرَجَلَ عليه بعد ذلك 


SS 


سم 
ے ص سا صر هد 1۳ ا 


بها العلماء دون غيرهم #يرفع اله لنینءامنوآم دج والزین أوفوا لهلردرجت 4 [المجادلة: ]١١‏ 
ان این و a‏ 
آمرهم ثم في حال اجتهادهم. نم في النتيجة التي تخرج بعد ذلك فلهم آجر. 

ولذلك جاء عند الحاکم من حديث ابن مسعود هنن النبي ص ورا لوسر 
قال: اد اجْمَهَدَ الْحَاكِمْ تخا َة أَجْرٌ ورذا اجتهد قأصاب له آَجْرَانِ) في المقابل انظر إذا 
أخطأ غير العالم جاء عن النبی صطالة يوسا ر آله قال: «مَنْ قال فی الْقَرآن بر 


8 06 rd 


فقد اخطا». 


لضي ايخ الذكؤر حب اسلاج وی 
إذن: العبرة ليس بمجرد مطلق الكلام وإِنّما بالاجتهادء ولا يكون الشيء ةا 
إلا إذا كان مبني] على مقدمات صحيحة من النظر» ومن العلم» ومن الاطلاع وغير ذلك من 


31 


وقد ذكر أهل العلم أنَّ المرء لا يجوز له الاجتهاد في الكتاب والسنهة إلا بمعرفة أشياء 
ومن هذه الأشياء قالوا: 

8 أولا: لا بد أن يكون عالم بالتصوص حافظاً لهاء وقد ذكر بعض أهل العلم أَنَّه لا 
بذ آن یکون افا لآيات الأحكام مثلا» وبعضهم قال كالشيخ تقي الدين في «المسودة» 
قال: «بل لا بدَّ أن يكون حافظ) للقرآن کله». 

الأمر الثانى: أنه لا لا بدٌ أن يكون عالم) بالتاسخ والمنسوخ. 

O ay 
لسان العرب لا يمكن أن يفشر كلام الله عفن لا یحال تفسير کلام الله جلو على‎ 
غير ما تقبله لسان العرب؛ لأنَّ الله عمجل يقول: ظ بیع ین © 4 [الشعراء: ۱۹۵] فلا‎ 


يفسّر هذا القرآن» ولا يُعرف إلا باللسان العربي المبين بمعرفة لسان العرب» ولذلك يقول 


ےو هو ع ل 


لشافعي رمالل تَعَالَى : رن هذا القرآن فيه من المعاني الشيء ء العظيم ولا یستطیع أن 
يكتشف معاني هذا القرآن العظيم إلا من أحاط بالعربية» قال: «ولا يحيط بالعربية إلا نبي». 
فالمقصود أنَّ معرفة كمال المعاني في هذا الق رآن» والأحكام فيه إِنّما تحتاج للمعرفة 
بلسان العرب. وقبل ذلك معرفة كلام الله جَزَّوََكَا لكي لا يضرب المسلم كلام الله جلو 


بعضه في بعض فلا يقول كلامًا يناقض في آخر فان كلام الله جلا مستقيمٌ غير مختل البتة 


ا ۵ ).ا ام 

كر ۵ ۵ ۲ 

کر ع سسا هه ا Ay‏ 

e 3‏ مس ۳ رصح عم اقا 

ألا لله الخلق # الا له الحاق وَأَلآمَرٌُ؟ [الأعراف: 55] فالله سبحانة وتعال فالمقصود من هذا أن 
العالم لا بد أن يكون كذلك. 


A 


© فيه النوع الرابع الذي لا يعلم التّأويل» وقد ذكر أهل العلم أن الذي لا يُعلم تأويله 
هذا ليس على اطلاق وتّما هو في أحيانٍ دون أحيان؛ لانّه ما من شيء في القرآن لا وقد 
أبانه الله جرک لِسَانِعَرَنَ بين @) فان الله جرک لا یکلمنا بشسيء لا نفهمه» وهذا 
الذي استدل به طائفتان المفوضة والباطية فان المفوضة لأسماء الله اة وصفاته 
يدّعون أنَّ الله روَا كلّمنا بکلام لا نفهمه فقال لنا کلام لا نعلمه فنقول نؤمن به ولا 
تعرف معناه وهذا خطیرء وني المقابل الباطنية الذین یجعلون من القرآن کلام ظاهرا 
وكلاماً باطناء ویجعلون الباطن بحسب آهوائهم وعقولهم وکلیهما ضال زائغ عن کلام 
الله جوک وقد قلته في ابتداء الحديث إن كثيرا من النّاس یض ون بكلام الله فيو 
فتنة لبعض النّاس «هلاك أمتي في ثنتين ومنها الكتاب يتأولونه على غير وجهه). 

إذن: المقصود من هذا أن الامتثال لكلام الله جَزَّوتَكا وسنّة النبيق ور شر طه 
العلم بهما العلم بهماء العلم بهما أي: العلم بالکتاب والسَّنَ ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا 
بإطالة التظرء وإطالة الممارستة والأخذ عن الأكابر» وهذا مهم فليس أخذ العلم من 
الصحف بصواب. ولذلك قال أهل العلم: «إِنَّ الذي يأخذ علمه من الصحف يكون رجلا 
صحفياً» يكون يعرض عليه من التصحیف. ويعرض عليه من الخطر» ومن الفهم الشيء 
الخطأ في الفهم الشيء الكثير» ولذلك قد جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس من 
حديث ابن مسعود بنحوه النبى صا يدوا يوسا قال: «لا تزال هذه الأمة بخير ما 


أخذوا العلم عن الا کابر» قال ابن المبارك: «أكابر العلم والسن». 


المقصود 17 هذا العلم ی خذ بالتوارث كما قال المبارك: «العلم الإسناد من لدیره فان 
قيل عن من بقي» فنقصني من هذا أن العلم مهم جداء ولیس كل من ادعی العلم بمصیب» 
وكفى المرء ء أن ينظر في التاریخ من آوائل تاريخ الاسلام کم من متصدر عمرو بن عبيد 
والجعد بن درهم يدعيان العلم بالكتاب والسّنَّة ولكن فأما الزَّبد فيذهب جفاءً» وأمّا ما 
ينفع النّاس فيمكث في الأرض 

إذن: المقصود من هذا كما تفضلت أخي الكريم إن من أعظم الامتثال للكتاب والستة 
الامتثال لهما بطاعات بکمال الامتثال بالطاعة بالأمر» ولذلك معلومٌ أن طالب ۳ 
الحقيقي العالم هو الذي يكون أكثر النّاس امتثال» ولذلك طالب ا 
عندما تری في سمته في صلاته ما ليس بسنة» عندما يترك بعض السنن اليسيرة وان كا 
بعضها الاختلاف في نظر أهل العلم لكن انظر في سمته في الصسلاة ة قال البخاري رمد الله 
تَاَى: كنا إذا أردنا أن أذ عن أحدًا للم نظرنا أول الأمر في صلاته» فكانوا ينظرون إلى 
الصلاة فان حسنت صلاته وكانت موافقة للسنة» ومتبعاً فيها في وقتهاء وفي صفتها وفي 


2 
ده 


قراءته فيهاء والإجادة فان هذا هو في الحقيقة العالم فان العلم إنّما يكون بالامتثال هذ من 


3 


جهة. 

من جهة أخرى يجب على العالم وطالب العلم حقيقة أن يكون من أكثر النّاس في أخذ 
السنن» وهذا مهم جداً الأخذ السنن دائما فطالب العلم فائدة تعلمه للستن الامتثال فَإنَّ 
هذا هو الثمرة» يقول أبوعبد الرحمن السلمي یلع ورحمه صحابي وابن صحابي 
ولذلك قال ابن الصحابة وت تلميذه وهو من الذين أخذ عنهم اقرا فكثير من علماء القراءة 


ينتهي أسانيدهم إليه أو إلي زر بن حبيش عن علي وغير ذلك من الرواة» يقول أبو 


اه ۱۰ ۸ سم 
سسأ | د 
AAS‏ ۲ 
وم 
سر کرک ‌ 


صا لوسر نهم كانوا لا يجاوزون عشر آياتٍ حتى يتعلموا ما فيها من الحلال 
والحرام ثم يعملوا ما». 

إذن: -أيها المسلم- إذا حضرت درسّا أو نظرت في آمر فان أردت أن تمتحن وتبتلي 
انتفاعك من عدمه فانظر في عبادتك هل تغيرت آم» انظر فيها من جهتين: 

8 الجهة الأولى أن تنظر فيها هل زادت أم نقصت فإن خرجت من حلقة علم. ثم بعد 
ذلك زادت عبادتك بصدقة أو زادت عبادتك بقيام ليل» أو بالتزام سنة من السنن» أو قراءة 


قرآنٍ وغير ذلك فاعلم نك قد انتفعت. 

8 الأمر الثاني أن تجد أنَّ عبادتك قد تحسنت في أدائها فيكون قراءتك للقرآن أجود 
بضبطه ويكون أداؤك للصلاة أتم بمعرفة سنن فيه وهكذاء أو محظوراتٍ كنت تقع فيها 
وغير ذلك فإنَّهِ حينئذ تكون قد انتفعت. ولا أعدمكم بعضا من الفوائد المتعلّقة بالط لاة؛ 
لإن بی اللا معطي ناتیاه ا کر اه ر ا ال فا اليك ا 
بالصّلاة بأمر واحد وهو في قول المرء الله أكبر» فقط في قول الله آکبس هناك أخطاءً كثيرة يقع 
فيا كتير من ای و للك أن عقن الا ای دا ا كينا ر اف 
معناهاء والستة في التكبير في الصّلاة كلّها أن لا يكون في التُكبير مد حتى المد الجائز مقدار 
حرکتین لا يكون فيه مد» وقد جاء عن إبراهيم النخعي رنه تعَالّى وهو الأصح إسناداً 
وروي مرفوعا النبي هس قال: «لکبیر جرم والمراد بکونه جزم) أي: لا مد 
فيه» فتكبيرك في الصلاة الستة فيه أن یکون جزمًا فتقول: الله أكبر» ولا تقول االله أكبر ولا 


تمده في الصّلاة كلها هذا هو السّنّة. 


الأمر الثاني أن السَّنَّة في التكبير أن یکون التكبير بين الركنين لا قبلها ولا بعدهاء وبعض 
الاس إذا آراد الهوي للرکوع كبّر قائمًا ثمّ ركع وهذا خطير بل قد قال المجد بن تيمية وهو 
قول كثير من آهل العلم أنَّ صلاته باطلة» واللازم أن يكون التّكبير کله أو بعضه كما قال أبو 
الفرج بن رجب: «بين الركنين لا قبله ولا بعده»» وبعض الآئمة يكبر قائم] ثم يركع. 
وبعضهم يستتم قائماً ثم يسمع فيقول: سمع الله لمن حمده» وقد ذكر جمهور آهل العلم 
أده قعل :ذلك قبطل ا ر الو اذه السالة أو انان تما وتات 
قال ابن رجب: اقل من یضبط ذلك فیعفی عنه جهلها نی بعضها». 

المقصود من هذا أك إن خرجت من حلقة علم لمعرفة سنةه أو بزيادة في عبادة فهذا 
انتفاع والله أعلم. 

ومیّا يتعلّق بالتکبیر كي نعلم أن يعني: أحكام هذه وهي مسألة واحدة لكنها ذات 
أهمية» وممّا يتعلّق بالتكبير قلنا أنّهِ لا بدٌ أن يكون في محلّه قلنا لاب أول شيء أن يكون 


جزلا بمعنی: آن لا مدٌ فیه وهو ا تنا كات بعض اليد مبطلاً لفعله وكا للمد 
المبطل فيه قالوا أن یمد الهمزة من لفظ الجلالة أو أن یمد الهمزة من أكبر وهو الخس أو 
أن يشبع الفتحة فیجعلها مدا من الباء فیقول آکبار» فیکون جمع كبر وهو الطبل؛ وكل هذه 
الامور لا شك أنَّها منهخ عنها ومذمومةء ومن تعمّدها فان صلاته تکون باطلة. 

ومن الأمور المتعلّقة بالتکبیر أيض قلنا إِنَّه تکون بين الرکنین لا سابقةً له ولیسست 


لاحقة. 


ومن الأمور المهمة في التکبیر أن بعض التاس يكون غير قادر على القيام في السلا 


OD‏ سس جط ورن ےک 
وتّما يصلي جالس) في قيامه بعدم قدرته» ولكنه قادر على تكبيرة الإحرام قائما: وقد ذكر 
أهل العلم أنَّ القيام في الصلاة نوعان: ركن وشرط لركن. 

فأما القيام الذي هو ركن فهو القيام في الصَّلاة كلّها أي: في القراءة وعند الرفع ونحو 
ذلك» فهذا ركنٌ ومن عجز عنه سقط سقط عنه لاه ركنٌ طويل. 

القيام الثاني قيام یکون شرطا لركن وهو القيام عند تكبيرة الإحرام» وتكبيرة الإحرام 
مدتها ثوانِ قليلة» فلا تصح تكبيرة الاحرام لا قائّما لا من كان عاجزاً عن القيام مطلق) 
فيكبر تكبيرة الإحرام جالس] نحن نتكلم في الفريضة دون النافلة. 

ولذلك فإن بعض الناس قد يدخل المسجد قائم) ويصلَّي جالس] نقول نعم یجوزه 
لكن تكبيرة الإحرام يجب عليك أن تكبرها قائما؛ لأنَّ القيام هنا هو شرطٌ لرکن» وأا 
القيام الثاني فهو رک منفصلء ولا تلازم بين الفعلين فإِنَّ هذا فعل غير الثاني هذه مسألة. 

من المسائل المتعلقة أيضا بالتكبير أنَّ التكبير له سنة وهو رفع اليدين مع وقد كان 
اب صَعََر ثبت من حديث أبي حميد من حديث أبي أسيد» ومن حديث علي 
ومن حديث ابن عمر أربعة أحاديث في الصحیح النيى اولسار كان يرفع 
يديه للتکبیر ورفع اليدين في التکبیر له أحكام تتعلّق به» من هذه الأحكام: 

© الحكم الأول أن رفع اليدين له صفةٌ معينة» فصفته ورد فيها حديثان حديث عبد الله 
بن عمر لله عنهماء وحديث مالك بن حويرث والحديثان في الصحیح. فأما حديث مالك بن 
حويرث فد نیع مر ذكر نه كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منکبیه» 


وأا حديث ابن عمر فقد ذكر آنه يحاذي ما أذنيه» وهذه صفتها بأن يحاذي ما منكبيه أو 


لایخ الذكؤْر عبد السام او 
يحاذي هما أذثية وهاتان صورتان في التکبیر واردتان عن النبي اة ورا الو وس ا 
برفع | ليدين عند التكبير وبعض النّاس یخطی فيه من جهة فإنَّهِ ریما زاد في الرفع عن الأذنين 
ولم يرفع النبی صَعَهَمر ذلك» أو ربّما نزل عن منكبيه ولم يفعله النبی هس 
أو بالغ فمس بیدیه آذنیه» ولم یذکر این عمر أن النبي یر مس أذنيه وإنّما قال 
اوق بيع اماس او م المحاذاق وبعض الناس أشد من ذلك یقبض بیدیه على 
أذنيه وليس ذلك تکبیراء التكبير أن تحاذي بيديك فقط إما المنكبين أو الأذنين هذه مسألة. 

© المسألة الثانية أن لسن في اليدين حینتذٍ أن تكون أصابع اليدين مضمومة متجهة 
إلى القبلة فتكبر هكذا وقد جاء من حديث آبي هريرة وغيره أن النبي صلَعَ ور كبر مادا 
الأصابع ليست مقبوضة تما ماداً آصابعه والسَنّة دائم) في اليدين في الصّلاة كلّها أن تكون 


الأصابع مضمومة إلا في موضع واحد وهو في الرکوع. فان السّتَة في الركوع أن تكون 
الأصابع مفرجة وآن تقبض بها الركبتان. 
إذن: هذه لسن الثانية المتعلّقة برفع اليدين بالتكبير. 


4# الستة الثالثة فيها والحكم الثالث المتعلّق بها في موضعهاء وقد ذكرت لكم في أثناء 
حديثي كلام البغوي في هذه المسألة: «وللتكبير أربعة مواضع ترفع فيها اليدين: تكبيرة 
الإحرام وعند الهوي للرکوع وعند الرفع منه» وعند الرفع من التشهد الأول» وغير هذه 
المواضع الأربع فإنَّه لا ترفع اليدين بالتکبیر إلا في التكبيرات الزوائد في تكبيرات الجنازة 
وتكبيرات العيدين» وقد ثبت عن جمع من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وأبيه 
هم کانو یرفعون آیدیهم ني تکبیرات العیدین وتکبیرات الجنازة ل ذلاك علی استحیاب 
رفع اليدين أيضاً في هذه المواضع 


ES 
IES ر‎ 

ومن الأمور المتعلّقة بالتكبير ایض أن لته في التكبير أي: رفع اليدين بالتکبیر أن 
يكون رفع اليدين بالتكبير بيخ الركنين مع اللفظ ويجوز أن يتقدّم ويجوز أن يتأخر فالسّنَة 
أن يكون في أثناء الرفع» ويجوز أن يكون قبله ويجوز أن يكون بعده» والدليل على جواز أن 
يكون قبله ما ثبت في مسلم التب ةيوسم رفع ثم كبر وفي رواية في خارج السنن 
ليست الستة كلها دیع سر كبّر ثم رفع» فاختلفت الروايتان فد على الجواز 
وإلا فان الأفضل عند أهل العلم أن يكون رفع اليدين مع قول الله أكبر» ونحن قلنا قبل قليل 
أن قول الله أكبر وهو التكبير يكون متى وجوباً يجب أن يكون بين الركنين. 

عنم الاحکام ا ار کلها وهناك غیرها آیضآ لکني التي آوجزت فیها کلها 
متعلق بشيء يقال في ثلاث واني الله أكبر» ولا یعلم هذه الأحكام إلا العالم والعالم نسبي 
العلم نسبي» الآن آنت بعد معرفتك لهذه السنن بدلیلها من کلام فعل النبی صَعَه سر 
وقوله ونقل الصحابة -رضوان الله علیهم- صرت عالم] بها فالآن حینما تكبر هذه التكبيرة 
في الاحرام» أو تكبيرات الانتقال» أو التكبيرات الزوائد» وتكون متبعاً فيها للسنة فقد زاد 
أجرك في الصلاة الثانية عن الصلاة الأولى لأنّك كبّرت بسنة قد تعلمتهاء وهكذا المعظم 
للكتاب والستة فّهبمعرفته بالأحكام الشرعية يزيد آجره» ويكون أكمل ثوابا ومثوبة عند 
الله عَرَعْجَلّ وأكثر تعظيم] وأكثر استشعاراً فالمرء بعد معرفة هذه الأمور يستشعر الغرض من 


الخیادة من 1 دی قال 0 بن المبارك: «إذا رفعت يديك في الصلاة فإنَّما ما تر 


عون فتدعو الله 22 وحده وتنادیه وتناجیه وتلجا ا 


لاسن یرت ام ادادعاه ركف السو 4 [النمل: ۲ لا أحد غير الله سبحانه وا ل 


لضي اةالشيخ الذكؤر عب السلا ماشو ی 

و تفن ER‏ راد عو غير الل رسب ا رج دعي 
العلم» ويدعي الإيمان» ويدعي الاسلام؛ ويحافظ على الصّلاةء ثم بعد ذلك إذا نزلت به 
اا امار وسال ا دران درج مرف اورت 
مباحة. والمباحة بعضها يصل للكراهة وبعضها يصل إلى الاباحة المطلقة. 


فأمّا الممنوعة فهو سؤال آحد من الخلق شيعا لا يفعله إلا الخالق» فمن سأل غائبا أو 


۳ 


میت أو سأله شيا من الأمور التي بختص بها الله َّم کالرزق والإحياء والإماتة فا 
و ایا ی ی سا یو یی 
للكتاب والستة؛ لك لم تعمل بهما ولم تقدمهما على شيء یه هرن اما هون 
دی وه ء ‏ [الحجرات: ۱] كيف تقدم أحداً من الخلق على الله ورسوله على الله 
جَزَوََكَا وعلی أمر رس وله یوس عندما نقول ورسوله ففي حياته ذاته وبعد وفاته 

وآما السوال المباح فا سؤال آمور الدنیا ممّا یستطیعونه» ولکن كمال الثّاس لا 
يسألون إلا في الحاجات» ولذلك جاء في مسلم من حدیث عوف ابن مالك نة نهم 
بایعوا النبي َوَس فأسرّ كلمة فقال عوف لم يخبر بها النبي هر إلا بعض 
آصحابه ما هي؟ فقال على آلآ تسآل الناس شيتاء فالسنة للمرء الا يسال احداً من الناس 
شيعا يستطيع فعله بنفسه إلا لحاجة» ولذلك النبي ههور كان في بيته يخصف نعله 


ويخلط ثوبه» ويقوم بمهنة آهله» ولا يسأل أحداً عَيَنَهااضصَلا ةوسكم وهذا من كمال أدبه 


روسل وهو من كمال التوكل على الله جر 


۷ ۵ » ۷۲ کم 
سسأ س 
ا > کر 
وم 
ع سس هه 0 را 5 


امجواب: لا شك أنَّ من أعظم العلم إصابة قراءته ٍصابةً صحيحة والإنسان إذا أراد 
إصابة القرآن فليقرأه على من يحسن القراءة كما قال النبی صََّلنَمعَلتَِوسَمٌ: «من أراد أن يقرأ 
القرآن كما آنزل فليقرأه على ابن أم عبد» فابن مسعود نة كان من أعلم النّاس بالأداء 
على لسان الثبن ها لتويك کانت قراءته کما آنزلها الله 344 ولذلك فإن کثیراً من 
القراءات السبع ترجع إسنادها إلى علي أو ابن مسعود. أو آبي وغیره من الصحابة. 

الانسان یتعلم والانسان ليس عيبا إِنَّهِ لا یحسن قراءة آية بل بتعلم» وإِنَّما الصرر أن 
يقنع بجهله ويستحي ويستكبر أن یتعلم: في البخاري أنَّ مجاهدا قال: لا ينال العلم مستح 
ولا مستکبر» فالانسان ينمل ولکن لا سار من یعلم؛ لا رك لو قال جاهل صعحح ل 
فلربما صحح الجاهل له خطأه» ولکن يسأل إمام المسجد أو معلم القرآن آحسن. 


ع 


سؤال:.. 

الجواب: جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة ثابتة في البخاري من حديث مالك بن 
حويرث أن النبي عم عندما قام من الأولى للثانية جلس جلسة يسيرة ولذلك 
يقول الشيخ تقي الدين: «من فعلها لا ینکر عليه ومن تركها فلا ينكر عليه». 

إذن: يجب آول قبل أن أتكلم لك عن سنيتها لا ینکر على من فعلها ولا ينكر على من 
تركها. 

إذن: الأمرين لا ينكر عليه وإِنَّما النزاع فيما هو الأفضل منهما. 


ولذلك عندنا قاعدة مقرّرة: «لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية» والمقصود 


المناقشة والمحاججة. ویسمی الانکار بالقول فإِلّه مازال بين أهل العلم منذ القدم فإذا 


ریت امرخ لا ترك جلسة الاستراحة فلا تنکر علیه» واذا رأيث رجلا یجلس جلسة 
الاستراحة فلا تنكر علیه؛ لأنَّ كلا الأمرين منقول عن التب َََ من والذي 
علیه الحقيق والذي كان يفتي به التبيخ عبدالعزیز بن باز ره تعالى آن جلسة 
تست این وخاضة إذا ود موجبها كان يكن ال قد کرس وس ون 
ذلك لكنها سنة أحياناء فلو فعله أحيانا فإلّه یجوز وم المواظبة عليها فإنّها لم ترد إلا من 


حديث مالك وروي أيضاً من حديث غيره لكن له توجیه» وأغلب الصحابة الذين حكوا 


A 


صفة صلاة النبى َلَهعیَهومَر ومنهم حديث أبي حميد من حديث عائشة لم يذكروا أن 
النبي یوم كان يجلس هذه الجلسة» بل ذكر ما هو أدق من ذلك كمده في التسبيح 
عند قيام الليل سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس 
فما ذكر الصحابة -رضوان الله علیهم - صغيرة ولا كبيرة» أو فما رآوا صغيرة ولا كبيرة من 
صلاة انب َوَس لا فعل» فالتحقيق والعلم عند الله عمجل أنّها سنة لكنها تتأكد أو 
تفعل عند الحاجة كأن يكون المرء كبير السنء أو ثقيل اللحم» أو أطال في السجود أو 
متعب ومجهد ونحو ذلك. 

سؤال:.. 

ا لجواب: من أي جهة؟ أحكام الصلاة على الكرسي فيها مجلد كامل مطبوع قلنا تكبيرة 


إذن: آتي بثلائة أحكام التكبير قلناها قبل قليل من كان قادراً على التكبي کا 
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أ ا ۵ ۵ ۲ 
وتا چ ےرا“ 
الإحرام لا يجوز له أن يكبر جالست؛ والمراد بالقادر على التُكبير الذي يقدر بنفسه من غير 
اعتماد ولا استناد» الاعتماد على جدار أو على رجلء والاستناد الاستناد على عصا على 
التحقيق» وان كان مشهور المذهب أن الاستناد من كان قادراً على الاستناد لزمه ولكن 
التحقيق أنه الاستناد والاعتماد ليس واجبين بحديث زيد نع هذا واحد. فيجب عليه 
القيام في الصّلاة كلها ومنها تكبيرة الإحرام» فإن عجز عن القيام في الصّلاة والعجز في القيام 
عن الصلاة جل ثلاث موجبات: إما ًن القيام يزيد مرضصه. آو أن القيام يؤخر برأ أو أن 


القيام يكون يسبب له مشقة وحرجاً خارجان عن العادة فیجوز له الصّلاة جالساً ومن باب 
أولى العاجز وعدم القادر ودليل ذلك حديث عمران لما أصابته البواسير نع قال: 
قال له النبي صعَهَمر: «صلي قائما فان لم تستطع فقاعداً فان لم تستطع فعلى جنب». 

إذن: هذه المسأَلة الاولی أَن تکبيرة ة الاحرام تجب قائما ثم م یجلس بعد ذلك. 

المسألة الثانية فيما يتعلّق في الرُكوع والسجود نقول إن من كان قادراً على الركوع 
والسّجود فيجب عليه أن يركع ويسجد وان ترك القيام فلا تلازم بينها هذا واحد. 

الامر الثاني في الركوع والسجود هل يضع يديه على ركبتيه ام لا نقول لا لا يضع يديه 
على ركبتيه لأن الهيئة سقطت فيص لي فيومئ بالركوع» وإذا آراد للسّجود فيومئ للسجود 
أكثر لما ثبتثت ثبتت في الصحيح أن النبي عم صلى على الراحلة فكان يومئ بالركوع 
وال ويجعل السجود أكثر إماءً ليه الضلة والس کد فيؤميع بالس‌جود أكثر هذه مسألة. 
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۳ 
اللي وله بقضیب فأبعده وقال: «صاي قاعدا وأومئ في رکوعك وسجودك) 
فالمرء إذا صلى قاعدا فإنّه لا يجعل جبهته على الأرض» ولا يجعل يديه على الأرض؛ 
ولذلك قال آهل العلم یکره أن یسجد على یکره کراهه فقط لحديث جابر أن يسجد على 
ذلك. 
هذا ما يتعلّق بصفة ال کوع والشجود والحمد لله الدين يسرء وما ضاق مر إلا واتسع 
في بيت باقي شيء باقي المحل موضع الكرسي» نقول موضع الكرسي يعني: له حالتان إن 
كان المرء لا يستطيع القیام ولا الرزکوع ولا السجود فانّه يعني: القيام وما بعده لا یستطیعه 
فإِنَّه حينئذ يقدَّم الكرسي كهيئة صاحبنا؛ لأنَّ العبرة عندهم قاعدة عند أهل العلم» العبرة في 
مصافة الصف بالظهر العبرة بالظهر حال القيام» وقت القراءة لأنَّ النبى مر كان 
يسوي الصف حال القيام فوقت القيام هو الذي يكون مستويا فان كان يصلّي جالسًا فيقدّم 
الكرسي بحيث يكون صدره مستويا مع صدر الذين بعده» وأمًا المرء إذا كان يصلّي قائم) 
وإِنّما يجلس على الكرسي في السجود فيؤخر الكرسي خلف الصف بحيث أنه في حال 
القيام يكون مستویا؛ والكلام هذا كلّه متى؟ إذا لم يؤذي من خلفه فإن آذى من خلفه فلا 
شك أن التقديم أولى؛ لأنَّ الإيذاء منهيٌ عنهء إيذاء المسلم في صلاته هذا من جهةء وقد 
أجمع أهل العلم على أن مساوة الصف سنة إلا خلافا يسيراً كخلاف الظاهرية واختاره 


الشيخ تقي الدين. واللّه أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا حمد. 


